
    روح المعاني

  عليه الدواني لكن ذكر الإمام في المحل أن سائر الأنبياء سوى نبينا صلى االله عليه وسلّم

لم يقولوا إلا بالمعاد الروحاني .

 وقال المحقق الطوسي في تلخيصه : أما الأنبياء المتقدمون على نبينا A فالظاهر من كلامهم

أممهم أن موسى عليه السلام لم يذكر المعاد البدني ولا أنزل عليه في التوراة لكن جاء ذلك

في كتب الأنبياء الذين جاؤا بعده كحزقيل وشعيا عليهما السلام ولذا أقر اليهود به وأما

الإنجيل فالأظهر أن المذكور فيه المعاد الروحاني وهو مخالف لما سمعت عن الإمام ويخالفهما

ما قاله حجة الإسلام الغزالي في كتابه الموسوم بالمضنون به على غير أهله من أن في

التوراة أه أهل الجنة يمكثون في النعيم خمسة عشر ألف سنة ثم يصيرون ملائكة وأن أهل

النار يمكثون بها كذت وأزيد ثم يصيرون شياطين فإنه ظاهر في أن موسى عليه السلام ذكر

المعاد الجسماني ونزل عليه في التوراة والحق أن الأناجيل مملوأة مما يدل ظاهرا على أن

الإنسان يحشر نفسا وجسما وأما التوراة فليس ما ذكر فيها على سبيل التصريح على ما نقل لي

بعض المطلعين من مسلمي أهل الكتاب على ذلك وأنكره الفلاسفة الإلهيون وقالوا بالمعاد

الروحاني فقط وهذا الإنكار مبني إما على زعم استحالة المعدوم وفيه ما فيه على استحالة

عدم تناهي الأبعاد فإن منهم من قال : الإنسان قديم بالنوع والنفوس الناطقة غير متناهية

كالأبدان فلو قيل بالحشر الجسماني يلزم اجتماع الأبدان الغير المتناهية في الوجود غذ لا

بد لكل نفس من بدن مستقل فيلزم بعد غير متناه لتجتمع فيه تلك الأبدان الغير المتناهية

وقال بعضهم : إن الإنسان إفراده غير متناهية والعناصر متناهية فأجزاؤها لا نفي الأبدان

فكيف تحشر وتعقب بأن القدم النوعي للإنسان وعدم التناهي لإفراده مما لا يتم لهم عليه

برهان .

 وقال ابن الكمال : بناء استحالة الحشر الجسماني على استحالة عدم تناهي الأبعاد وهم سبق

إليه وهم بعض أجلة الناظرين وليس الأمر كما توهم فإن حشر الأجساد اللازم على تقدير وقوع

المعاد الجسماني هو حشر المكلفين من المطيع المستحق للثواب والعاصي المستحق للعقاب لا

حشر جميع أفراد البشر مكلفا كان أو غيره فإنه ليس من ضروريات الدين لأن الأخبار فيه لم

تصل إلى حد التواتر ولم ينعقد عليه الإجماع وقد نبه عليه المحقق الطوسي في التجريد حيث

قال : والسمع دل عليه ويتناول في المكلف بالتفريق وقال الشارح : يعني لا إشكال في غير

المكلفين فإنه يجوز أن ينعدم بالكلية ولا يعاد وأما بالنسبة إلى المكلفين فإنه يتأول

العدم بتفريق الأجزاء .



 وفي تلخيص المحصل أيضا حيث قال : وقال القائلون بإمكان إعادة المعدوم أن االله تعالى

يعدم المكلفين ثم يعيدهم ونبه على ذلك أيضا الأدمي في أبكار الأفكار حيث قرر الخلاف في

إعادة المكلف ولا خفاء في أن عدم تناهي جميع أفراد البشر لا يستلزم عدم تناهي المكلفين

منهم ليحتاج أمر حشرهم إلى الأبعاد الغير المتناهية أه .

   والحق الطعن في قولهم بالقدم النوعي وعدم تناهي أفراد الإنسان وبرهان التطبيق متكفل

عندنا بإبطال الغير المتناهي اجتمعت أجزاؤه في الوجود أم لم تجتمع ترتبت أم لم تترتب

وأما قصر الحشر على المكلفين دون غيرهم من المجانين والصغار والذين لم تبلغهم الدعوة

ونحوهم فليس بشيء والأخبار في ذلك كثيرة ولعلها من قبيل المتواتر المعنوي على أنها لو

لم تكن كذلك لا داعي إلى عدم اعتبارها والقول بخلاف ما تدل عليه كما لا يخفى وذهب القدماء

الفلاسفة الطبيعيين إلى عدم ثبوت شيء من الحشر الجسماني والحشر الروحاني ويحكى ذلك عن

التناسخية ما عدا اليهود والتناسخ عندهم غير مستمر بل يقع للنفس الوحدة ثلاث مرات على

ما قيل
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